
دأبـت منــذ مطـلع التــسعيـنيـات علـى تــوجيه سـؤال محـدد
إلـى طلبـتي، وهم مـن المرحـلة الإعـدادية؛ مـن منكم يـعرف
نجيب محـفوظ؟. وللأمـانة، فـإن قلة نـادرة جداً مـنهم من
أجــابـني في غـضــون هــذه الــسنـين كلهــا؛ إنه كـــاتب. لـكن لا
أحـــد مــنهــم علــــى الإطلاق أشـــار إلــــى أنه قـــرأ واحـــدة مـن
رواياته. وهـدفي من هـذا السـؤال كمـا هو واضح هـو اختـبار
لاهـتـمـــامـــات طلـبـتـي الأدبـيـــة والـثقـــافـيـــة، لأن أي مهـتـم،
وحتـى بالـقدر الـضئيل، في هـذا الحقل، كمـا أحسـب، لا بد

أن يعرف نجيب محفوظ.
أذكـــر أنـنـي سـمعـت اسـم نجـيــب محفـــوظ، للـمـــرة الأولـــى،
بعـدمـا قـرأت عـشــرات القـصـص البــوليــسيـة وأنـا في الأول
المتـوسط ) 1971(، لأتجه بعـد سنـة لقـراءة تـوفيق الحـكيم
وطه حـسين حين عـثرت علـى مجمـوعة مـن مؤلـفاتهـما في
مكتـبة أحـد أقربـائي. وهنـا، في هذا الـوقت، ألمح لـي صديق
في المــرحلــة الـــدراسيــة نفــسهــا إلــى اسـم نجيـب محفــوظ،
فـــأعـطـيـت نــصف ديـنـــار وهـــو كل مـــا امـلك في وقـتهـــا إلـــى
صـديق آخـر كـان يـسـافـر إلـى بغـداد مع أهـله ليـشتــري لي
كتبـاً لمحفوظ، فـجاءني بعـد أيام بـكتابـين له هما "الـسمان
والخــريف" و "ميـرامـار" وقـال أن بــائع الكـتب أمــام سيـنمـا
غـرنـاطــة في البـاب الـشــرقي رفـض أن يعـطـيه كتـابـاً ثــالثـاً
مقـابـل نصف الـدينــار. وتلكمـا كـانتــا أول روايتين أقـرأهمـا
لهـذا الكاتب العملاق. ثم قـرأت على التوالي كـما تسعفني
ذاكـــرتـي روايـــات "بـــدايــــة ونهـــايـــة" و"زقـــاق المـــدق" و "خـــان
الخلـيلـي" الخ، حـتــى جــاءنــا في الـثــالـث المـتــوسـط مــدرس
للغة العربية اسمه الأستاذ "عبد علي" اكتشف أن أكثر من
نـصف طلبـة صفه يقــرأون ويتبـادلـون الكتـب فيمـا بيـنهم،
في هــــذه الــبلــــدة الــصغـيــــرة "الـــسعــــديــــة" الـتـي تــبعــــد عـن
العاصـمة بغداد مئـة ميل فحكى لـنا عن رواية "ثـرثرة فوق
النيل" وقـارن بينـها وبـين الفيلم الـسينـمائـي المأخـوذ عنـها
والــذي أخـــرجه، إن لـم تخـنـي الــذاكـــرة، صلاح أبــو سـيف..
يومهـا رحنـا نبحث عـن الروايـة ونتمـنى أن نـشاهـد الفيلم
وشخـصيـاً قـرأت الـروايــة بعـد سـنتـين أو ثلاث ولم أشـاهـد

الفيلم إلا في العام الماضي على قناة روتانا سينما.
في المرحلـة الجامـعية، في الـنصف الثـاني من الـسبعيـنيات،
فـوجـئت بقــراء محتــرفين، أشعــروني بـالإحـراج ووجـدتـني
أمامهم مـبتدئـاً، وأحدهم وأصـبح صديقـاً لي اسمه "شـاكر
محـمـــود" ســـألـنـي إن كـنـت قـــرأت نجـيـب مـحفـــوظ فـقلـت
بـخـــيـلاء ؛ نـعـــم. فـقــــــــال؛ هـل قــــــــرأت "أولاد حــــــــارتـــنــــــــا" و
"الحرافيش"؟. قلت؛ لا. فقال؛ إذن أنت لم تقرأ بعد نجيب
محفـوظ؟. وأعــارني نـسخـتيه مـن الكتــابين فـالـتهمـتهمـا،

أقصد قراءةً، خلال أيام قليلة.
مـنذ وقت مبكـر كانت لي أمنـيتان تتعلقـان بشخص نجيب
محفـوظ، الأولـى أن أكـتب كتـابــاً عن أعمـاله وهــذا مشـروع
ما زال مؤجلاً حتى اليوم، والـثانية أن أزور القاهرة وأقابله
في "مقهــى ريــش" أو أي مكــان آخــر يكــون فيـه، وهي أمـنيــة
للأسف الــشــديــد لـم تـتـحقق. وكــان قـــد زار العـــراق خلال
مهرجـان المربـد 2002 الصـديق الصـحافي والكـاتب المـصري
نـاصـر عـراّق وهـو يـومهـا محــرر للقـسـم الثقــافي في مجلـة
الــصـــدى الإمـــاراتـيــــة، وخلال تجـــاذبـنـــا أطـــراف الحـــديـث
تـكلـمـنـــا عـن نجـيـب مـحفـــوظ فـــأفــصحــت له عـن هـــاتـين
الأمنـيتـين فحكـى لـي أنه بـقي أيـضـاً مــسكـونـاً بـأمـنيـة أن
يقـابل محفـوظ، حتـى أخبـره احـدهم، وأظن في عـام 2001
خلال إجــــازة له في مــصـــر أن بـــاسـتــطـــاعـته رؤيــــة الكـــاتـب
العـظيم في أحـد فنـادق القـاهرة حـيث يلتقـي في غرفـة من
غرف الفنـدق مع مجموعة من أصدقائه الأدباء والفنانين
كل أسبـوع في يـوم وسـاعـة محـددين. يقـول نـاصـر أنه ذهب
إلى هـناك وهـو بين الـشك واليقين وسـأل في الاستـعلامات
عـن نجيـب محفـوظ ولـدهــشته دلـّـوه علـى غـرفـته فتــوجه
إليها وطرق الباب ودخل وإذا به وجها لوجه مع مراده وهو
محـاط بـأصـدقـاءه، فقـال الـسلام علـيكم فـأجـابه الجـميع
بـــاسـتـثـنــــاء محفـــوظ فـــاكـتــشف أن الأديــب الكـبـيـــر ثقـيل
الـسمع، وأن أصـدقـائه يـضطــرون للكـلام بصـوت عـال جـداً
وهــو أيضــاً يتحـدث بـالـنبـرة العــاليـة وقـد تجــاوز التـسعين
واضـطــربت وظــائف أعـضـاء جـسـمه بحكـم العمــر.. يقـول
نـاصـر إنه كــان يتـمنـى أن يــرى محفـوظـاً في حـالـة أفـضل.
وفي هــذه الأثنـاء أدركـت أننـي فقــدت الفـرصــة في الجلـوس
إلـــى محفــوظ الــذي أعـــرفه مـن خلال مـنجــزه أكـثــر ممــا

أعرف عن أناس قابلتهم ولم يتركوا فيّ أي أثر.
رحم الله نجـيب محفـوظ، هـذا مـا يـسعنـا أن نقــوله ونحن
نستـذكر تلك الأيام التي كان فيها طلبة المدارس المتوسطة
والإعــداديــة نــاهيـك عن الآخــريـن يقــرأون كتـبه بــشغف لا

يضاهى.

من يعرف نجيب محفوظ؟
سعد محمد رحيم
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قطرات متصلة
يـشهـد المـسـرح الـوطـني عــرض فيلـمين عـراقـيين
جــــديــــديـن هـمــــا: )قــطــــرات مـتــصلــــة بـيــضــــاء(
سـيـنــــاريــــو واخــــراج صــــائـب حــــداد و)شـيء مـن
الانتبـاه( سيناريـو واخراج فتحي زيـن العابدين.
وذلك في الحــاديــة عــشــرة مـن صـبــاح الاثـنـين 4

ايلول .2006

الافق الرمادي
مـآسي عـراقـيي الخـارج، مـوضـوع شـائق لمـسلـسل
تلفــزيــونـي يعـكف الــسـيـنــاريــسـت الكـبـيــر فــارق

وقـفـة

)مـنيــر بــشيــر( للعـــود، التــابعــة لــدائــرة الـفنــون
المـوسـيقيــة، في وزارة الثقـافـة، نـشـاطــاتهـا، الـتي
ستـسـتهلهــا بمعــزوفــة )لـيل الـصـــوفيــة( تــألـيف

الموسيقار الشاب سامي نسيم.

دورات تشكيلية
ينـظم المــرسم الحــر التــابع لـدائــرة الفنـون
الـتـــشـكــيلـيــــة دورات في فـن الــــرسـم تـــشــمل:
الـــتخـــطــيـــط والالــــــوان المــــــائــيــــــة والالــــــوان
الـــزيـتـيـــة والـــرسـم بــــالكـــومـبـيـــوتـــر ورســـوم

الاطفال.

عنـواناً يـؤدي ادوار المسـرحيـة الفنـانان نـبأ جـبار
وخضر .. فـضلاً عن مجموعة مـن شباب الفرقة

الوطنية للتمثيل.
هيئة المجتمع

اجتمعت الـكيانات التي تمـثل منظمات المجتمع
المـدني، لاعــداد مسـودة قـانـون )الـهيئـة الــوطنيـة
العراقيـة لمؤسسات المجتمـع المدني( لعرضه على

الجمعية الوطنية بغية اقراره.

ليل الصوفية
حــال عــودة اعـضــائهـــا من الــسفــر، تعــاود فــرقــة

محـمـــد علـــى كـتـــابـته حـــالـيـــاً، بعـنـــوان: )الافق
الرمادي(.

وكــان قــد انـتهــى المــسلــسل الـبــولـيــسـي: )اســرار
ورجـال( الـذي يـؤدي ادواره حــاليــاً الفنـانـون: د.
شــذى ســالـم وبهجـت الجـبــوري وحـــاتم سلـمــان

وأميرة جواد.

اطوار بهجت
نفـذ المخرج جـواد الحسب إلـى الثوانـي الاخيرة،
من مشاعر الصحفيـة الشهيدة اطوار بهجت في
المـسرحيـة التي كـتبها وقـد حملت اسم الـشهيدة

الديوانية / باسم الشرقي
كما يقال في الأمثال )الك

ياطويل الذراع( تصارع بعض
المسؤولين في مستشفى

الديوانية العام وعدد من
مسؤولي الأحزاب على
مخلفات شركة ميروبي

اليابانية التي قامت بتأهيل
مستشفى الديوانية العام
والتي تتكون من صناديق

خشبية كبيرة الحجم
استخدمتها الشركة لنقل

الأجهزة العملاقة إلى
المستشفى وبعض الأجهزة

المعطلة التي خلفتها وراءها
الشركة وقال مصدر مسؤول

فضل عدم ذكر اسمه: ان
هنالك عدداً من المسؤولين

داخل  وخارج المستشفى
يتصارعون فيما بينهم

للحصول على هذه المخلفات
فمنهم من طالب ببيع هذه

المخلفات وتمويل بعض
المشاريع داخل المستشفى .

وهناك من يطالب بشراء هذه
المخلفات من المستشفى

لحسابه الخاص وخدمة
للمصلحة العامة كما يدعي !!

وأضاف المصدر: إن احد
الأحزاب طالب بأن يقوموا

باخراج هذه المخلفات بحجة
خطورة بقائها داخل المستشفى

لما قد تسببه من مخاطر
ومضاعفات على المرضى

الراقدين داخل المستشفى !!! .

صراع على مخلفات
شركة يابانية في

الديوانية

بابل / المدى
لا ادري لمَ خطـر في ذاكرتـي الروائي
الجـزائـري المعـروف محمـد ديب وانـا
افكر بالـكتابة عن حدائق الارصفة؟
تذكـرت روايتـه القصيـرة )ليـس على
رصـــيف الازهــــــار مـــن يجــيــب (وهــــــو
حتمـاً ليس كـارصفتنـا التي تحـولت
الــــــــى مــكــــــــان لـعــــــــرض كـل مــــــــا هــــــــو
مــــســتـــــورد، لـكــن مــــســـــانـــــد الازهـــــار
العــاليـة هـي الاكثـر جـذبـاً بـالـوانهـا

الزاهية للمواطنين رجالاً ونساء.
ارتـبـطـت اسـمــاء ابــداعـيــة بــالــزهــور
وصـــــــارت علامـــــــة لهـــم ،القــــــرنـفلــــــة
الـبـيــضــــاء وردة نـيــــرودا والـــصفــــراء
زهـرة مـايكـوفـسكـي والنـرجـس زهـرة
عـــبـــــــــد الله كـــــــــوران وفي الاســـــطـــــــــورة
الكـنعــانـيــة كــانـت شقـــائق الـنعـمــان
الحـمــر انـبعــاثــات الارض في مــوسـم
الـــــربـــيع وهــي دمــــــاء الاله ادونــيــــس
الــذي قـتله الخـنــزيــر الـبــري وزهــور
الـبــنفــــسج احــــد مـكــــونـــــات طقــــوس
انبعاث الاله آتيس في آسيا الصغرى
وصـــــــاغـــت الاصـــــــول الاســــطـــــــوريـــــــة
والحـيــــاتـيـــــة علاقـتـنـــــا مع الــــزهــــور
بشـكل حميمي وصـارت جزءاً حيـوياً

في جماليات البيوت ومداخلها.
بعـــد ان عـم الـتــصحــــر بلاد مـــا بـين
الـنهـــريـين نـتـيجــــة للاهـمـــال وعـــدم
الـتشجير وزيـادة قطع الاشجار وردم
الحــدائق والقـضــاء علــى المـتنــزهــات
افـتقـــد المـــواطـن العـــراقـي الخـضـــرة
والجمـال الـذي تمنـحه فهي حـدائق
الاحلام ولاجل الـتعــويـض عـن هــذا
الفقـدان حــاولت العــائلــة العــراقيـة
ان تجد الـبديل للحـدائق الطبيـعية
وذلك بـشـراء الـورد الـصنــاعي الـذي

حدائق الأرصفة تقاوم غزو التصحر
بابل/المدى

عبــد علي حـسـن فنـان له طـريقـة خـاصـة
في عالم الفن ومنذ عـشرات السنين حيث
اقــــام المعــــارض العــــديــــدة وله مـــشــــاركــــات
عـــرض فـيهــــا الكـثـيـــر مـن الاعـمـــال وهـــو
مــتعــــدد الاهـتـمــــامــــات يـتـنـقل بــين الفـن
والنقـد والمـسـرح والـشعــر الا انه استـطـاع
ان يتــرك أثــرا مـهمــا في الـســاحــة الادبيــة
والفـنيــة البــابليـة والعــراقيـة اضـافـة الـى
عـمله كـمــشــرف فـنـي في مــديــريــة تــربـيــة
محــافـظــة بـــابل اذ يــضعه هـــذا العـمل في
خـضـم المنــافـســات والمـشــاركــات والاشــراف
وتقـييـم الاعمــال وهــا هــو يـقيـم معــرضه
الخــامــس علــى قــاعــة الاشــراف المــدرسـي
وقــد زرنــا المعــرض والـتقـينــا الـفنــان عبــد
عـلي حــسن الــذي تحـــدث لنــا واجـــاب عن

اسئلتنا .
- ماالذي اردت ان تقوله في معرضك هذا

؟
لقــــد كــــان لـلفـن تــــاريخ طــــويـل له دور في
تـــدجين الــوحــش داخل الإنـســـان واقتــراح
وجه اخـــــــر لحــيـــــــاة اخـــــــرى فـكـــــــان لـلفــن
مهــــادات تـــسـتـمــــد تـكــــويــنهــــا مـن حــــراك
الـــــــواقع المــتــمــيــــــز بــــــالــنــــشـــــــاط الفـــــــاعل
الايجـــابـي للانــســـان حـتـــى صـــار خـطـــاب
الفن خـطابـا معرفـيا وجـمالـيا واجـتهدت
الـفلـــسفـــة مـنـــذ الاغــــريق وحـتـــى الان في
التنظيـر للكشف عن علاقة الفن بالواقع
والفن بــالفن والــواقع عنـدي هـو جــدليـة
الانــــســـــان بــكل حــيــثــيــــــاتهـــــا الــــــداخلــيـــــة
والخـارجية لـذا فان اللـوحة عـندي تحمل
مــضـــامـين احـتـمـــالـيـــة تــــأويلـيـــة لحـــراك
الـواقع الــداخلي والـذي يـؤدي الــى انتـاج
دلالــتـه الخـــــــاصـــــــة بـه لـقـــــــد حـــــــاولــت في
معــرضي هــذا التــواصل مع وجهـة الـنظـر

بسرعة مع فنان وشاعر

اللوحة عندي تحمل مضامين احتمالية تأويلية للمتلقي
هذه والتي بداتها منذ معرضي الثالث .
-  كيف تنتج دلالتك الخاصة بالمتلقي؟
ان خطابي غيـر ملموس ويدخل في حوار
احـتـمــــالـي وحــــدســي مع المـتـلقـي الــــذي
يــسـتخـــدم بـــدوره مـــرجعـيـــاته المخــتلفـــة
لانتـاج وسيلـة معرفـية خـاصة بـه لقراءة
اللوحـة مما يمـنح اللوحـة ميزة حـداثية
هي الانـزياح عن الـواقع المرئـي والملموس
ومــن خلال اســتخـــــدام جـمـيـع المفـــــردات
الـتـي تخـتـلف في واقع اخــر جــديـــد واقع
فـني خـاص بــالفنــان وتم الاشتغـال علـى
هـــذا الاتجـــاه مـنـــذ خـمــسـيـنـيـــات القـــرن
المــــاضـي وتحــــديــــدا مـنــــذ الـبـيــــان الأول
لجـمــــاعـــــة بغــــداد لـلفـن الحــــديـث 1951
والـتـــأكـيــــد علـــى ضـــرورة خــــروج الفـنـــان
العــراقـي مـن مـنــطقــة مـطـــابقــة الـــواقع
وشغـل الفـنــــان العــــراقـي ذلـك كـثـيــــرا إذ
اتجـه إلى أصول انتـقائية عـديدة ابتدأت
مــن فــنـــــون وادي الـــــرافـــــديــن ومـــــدرســـــة
الـــــواســطــي والفــن الـــــديــنــي والخــطـــــاب
الكـرافيـتي وانـتهت بـالفـن البـيئـي فضلا
عــن تـــــأثـــــر العـــــديـــــد بـــــالمــنجـــــز العـــــالمــي
الــســـريـــالـيـــة  –الـتجـــريـــديـــة  –الفـنـــون

البصرية .
- مـالغاية التي كان يـقصدها الفنان من

هذا التوجه؟ .
لقد كـان هدف الفـنان العـراقي من ذلك
مقــــاربــــة الـــــواقع والــبحـث عـن مـــــداخل
عديـدة له والتعـبير عـنه يصيغ مخـتلفة
واعتقد ان الفتـرة الحاليـة تشهد تـوجها
جـــادا نحـــو حـــركـــة الـــواقع بـــاتجـــاه خلق
لـوحـة حـديثـة تمتـلك من حـراك الـواقع
مـــايجـعلهــا ذات اثـــر ايجــابـي في تــوجـيه

خطابها الجمالي والمعرفي .  

يقـوم الـبعـض ببـيعه علــى الارصفـة
وفي بعض المحـال وفي اثنـاء جـولـتنـا
التقـينـا حـسين كـاظم الـذي قـال ان
هــــذه الــــورود تجــــد اقـبــــالا مـن قــبل
الــزبــائـن فـــأسعــارهـــا معقــولــة وهـي
لاتـنحـســر في العــراق فحـسـب بل ان
مـحــــــــال بـــيـع الــــــــورود في كـل بـقــــــــاع
العــالم يقــوم اصحــابهـا بـاعـداد ورد
المـنــــاسـبــــات والــتهـنـئــــة بــــالــــزواج او
الـنجــاح او تــسلـم منــصب جــديــد او
افراح المـيلاد او عيادة المرضى وحتى
الامـــوات وعـن مــصـــادر هـــذه الـــورود
قال ان بعضها عراقي والاخر سوري

ولبناني وايراني وتركي.
امـــا اكثــر الــزبـــائن تــردداً فـيحـــدثنــا
احــمـــــــد الـعــنـــــــزي قـــــــائـلاً ان اكــثـــــــر
الــــــزبــــــائــن هـــم اصحـــــــاب الفــنــــــادق
وبـــعـــــــــــــض المحــــــــــــــــــــــــال المجــــــــــــــــــــــــاورة
للمسـتشفيـات وكذلك داخل الـسوق
وتـرغب بـعض العـوائل بـشـراء الـورد
بـــاسـتـمـــرار وعـن سـبـب انـتــشـــار بـيع
الـورد الصنـاعي قـال العنـزي ان قلة
المـشاتل والحـدائق والمتـنزهـات وعدم
وجـود الورد كمـا كان اضطـر المواطن
إلـى شـراء هـذا النـوع ، والـورد تغـزل
به الـــشعــــراء وتغـنــــى المــطــــربــــون به
واشتهـرت العـديد مـن الاغانـي التي
شـبهـت سحــره وطــابقـتهــا بــالخــدود
مـــثل )يـــــابـــــدع الـــــورد( لاســـمهـــــان و
)ياورد مين يـشتريـك( لعبد الـوهاب
و)يـــــــازهـــــــرة في خــيـــــــالــي( لـفـــــــريـــــــد
الاطرش و)ياورد الـورود لرضا علي(
و)عمي يـا بياع الورد( لحـضيري ابو
عـزيـز واغنيـة زكـريـا احمــد المشهـورة
)شــوف الــورود وتعلـم بيــد الحبــايب

تعرف تتكلم(.

ـ ـ ـ

بابل/المدى
صدر العدد الثـامن من مجلة أضواء الفصـلية عن مديريـة النشاط المدرسي
في المــديــريــة العــامـــة لتـــربيــة بــابل وهـي معـنيــة بــالاداب والـفنــون المـــدرسيــة
وتـضمن الـعدد عـدداً من المـقالات والحـوارات ومنهـا المفـهوم الحـديث للـقراءة
والـفن والفلسفـة والصوت الـداخلي والتـربية الجـماليـة عند الاطـفال وكيف
نرسم بالفحم، كما تضمن العدد حواراً مطولا مع السيد عميد كلية الفنون
الجميلـة وشارك ستـة من مشـرفي النشـاط المدرسي بـندوة مكـرسة عـن آليات

اكتشاف الموهبة وتطويرها والتعريف لها. 

عدد جديد من مجلة أضواء

سكارليت جوهانسون نجمة فيلم الافتتاح لمهرجان البندقية
السينمائي الذي افتتح امس الاول.. الفيلم يحمل عنوان
)زهرة الداليا السوداء( بتوقيع المخرج الكبير بريان دي بالما
وهو عن جريمة قتل حقيقية وقعت عام .1947

عبد علي حسن


